الفصل الثالث 


رخلة تعلم لِلَبَقَاء عَلَى قَيْدِ ایا 


في هذه اللَيْلّةء اجه باك مُشْكِلَةٌ كبيرة وَقتَ قت النَّوْم. كَانَتِ الْخَيْمَةُ ‏ التي تَضِيثُهَا شَمْعَة 
حب E E‏ ا ا 2 شيءِ حولية اکن وا بالتلّج. وَعِنْدَمَا دَخَلَ باك 
الَْيْمَهُ - ئا مئه أنْ َلك تَصَرّهَا مَايِيًا - صَرَحَ بيرى وَفرانسوا في وَجْهِهِ وَأَخَذَا يَقذِقَانِ 
ا وَكَذ الهو شيد لبوق تق ستيان فى كامس فاشلقى جاه عل الدع 
َال أن نوكن الصَقيع جَعَلَ NE O E ak‏ 
الْمُتَعَدّدَةِ وَهُوَ في حَالَةٍ يُرْتَى لَهَاه وَلَكنْ لَمْ يَحِنْ مَكَانَا اقل بُرُودَةَ من الْآخَّر. حَاوَآت 
الكت المتوخفة َف التي ابه هنا وَمنَاكَ أ أَنْ هبه وَلَكِنَهُ كَانَ يُرَمْجِرُ وَيَنْتَصِبُ شَعْرْ 
رَقَبَتِهِ (فقذ قد گان يَتَعَلّمْ عة كَيْفَ يَرْدُ على هُجُوم اللاب الْأَخْرَى)» فَيَرْكُوتُ يَمْضِي في 
طاريق ولا يَعُودُونَ لِمُضَايَقَتِهِ. 

َم خَطَرَتْ كه فكرة؛ وَقَرَرَ أَنْ يَعُودَ إلى زُمَلَائِهِ في القطيع وَيرَى كَيْفَ يَتَامُونَ. وده 


فوجئ بِأَنّهُمْ قَدِ اخْتَفَوا. أَخَّدَ باك a a‏ كته غا 


E 


دُونَ أَنْ يَحِدَهُمْ. هَل هُمْ دَاخِلَ الْحَيْمة؟ وَلكنَ ذَلِكَ غر مُمْكِن ولا لمَا گا نَّ طْردَ منها. 
أَيْنَ يمن أذ نْ يَكُونُوا إِذَنْ؟ خد باك ِيَدُورُ حَوْلَ الْخَيْمَة وُو يَرْتْشُ وَيَْحرٌ ده حَلفَةُ 


گان تش بُ بالضّيّاع وَالْوَحْدَةِ. انرا الدّلْجْ من تحت قَدَمَيْه الأَمَاميكين وَغَاصَتْ 
قَدَمَاهُ قلِيلًا ثم شَعْرَ بِشَيْءٍ يَتلَوَى د َحْت قَدَمَيْه فَقَفَرَ إِلَ الْوَرَاءِ وَأخَدَ يُرَمْجِرُ وَقَدِ انْنَصَبَ 


8 ر وا 8 ر ا 2 ای ای دير 5 فو ا 4ن 
شحزة وَهُوَ يَشْعُْرُ بِحَوْفٍ من لمَجُهولء وَلَكنهُ سَمعٌ عْواءً وَدُودًا يطمئنه» فعا مَرّة 


ِدَاءٌ البَرَيّة 
ا حَقَيَة لآم اشْتَمّ باك نَسْمَةٌ هَوَاءٍ دَافي» وَهْنَاكَ رَأَى بيلي وَهُوَ مُتَكوَرْ 
عل کی كحك ا افق أكد ميل برع و ری نيفيك بادا 
صَدِيقٌ» بل وَلَعَقّ وَجْه باك بِلِسَانِهِ الرَطْبٍ الدّافئ. 
گانَ هَذَا دسا آحوَ َه باك فَهَكدًا نام لكلاب وشط التُوج. انْتَقَى باك مَوْضْعًاء 
وا بعل بوذ لبشفن لنفوية خفرة وتزكان ار بَتِ الَْرَارَةَ من جَسَِه لِتَمْكاً هَذَا 
الْمَكَانَ الصَّغيرَ وَرَاحَ باك في التَوم. لَقَنْ مَنّ مَنّ يوم E‏ ئاق لدا فق غط ف سات 


كو سام ويه ع ارم هه 2 


تميق ریچ رغم أنه گانَ يَرَمَحِرُ وَيَنبّح وَهُىَ يُصَارعٌ الْأَحْلَامَ السَيْمَةُ. 


رك ه گور و 


لَمْ يَفتَحْ باك عَيْنَيْهِ حٌى أَيْقَظَتْهُ ضَوْضَاءُ الْمُسْكر. في الاي لم بُذرك أَيْنَ هي 
فَقَنْ تَسَاقَمطَتَ التلُوج أَثْنَاءَ اللي وَعَطَّنْهُ تَمَامَاه وَكَانَتَ الْحَوَائِطٌ التَلّجِيّةُ حيط به مِنْ 
گل گان وَتَضْغَطُ على جَسَدِهِء فَشعَرَ الدب وَتقلصَتْ عَضَلائه وَاِْصَبَ شَغْد ربت 
E‏ ثم قفر باك وُو يُرَمْجِرُ قو رة إلى التفى َرَج إلى ضَْء لثََّارِ الذي أغقى 
عَيْتَيْهِ في الْبدَايةء وَتَطَايَرَ رٿ تل اوج من قوق EEE EE‏ 


تأ باك منْ وله الْمُعْسَكَرَ الَذِي حيط به انوج الْيَيْضَاءُ اك وگ أن ُو وَتَدَكّرَ باك 


9 مدا‎ EE 


مَا حَدَفَّ لَه كد e TO RE‏ الوه خدزة O‏ 
الاح ا فا 
وَيِمُجَرَدٍ ُوَيَة باك» صَاحَ فرانسواء وَقَالَ بصوٽت عال لبيرو: «ألَمْ أن لَك إِنَّ ذَلِكَ 


الْكَلْبَ باك يَتَعَلّمُ أَيّ شي ع 
8 بييو وَالْجِدّيّة تَر 0 فَتََرًا لاه يَعمَلُ صَاعِي بَرِيدٍ لدی 00 
لَكَنَدِيّة وَينْقل الْمُرَاسَلَاتَ ا أنْ يَحْصُلَ عَنَى أَفضَلٍ الكلاب. وَلِذَا گا 


عو ر رر 


عدا لان وَحَدَ باك. 

الحقث كلاكة كلاب فاسكن ار إن ا 
الكلاب تِسْعَة. وَفي غْضون ربع سَاعَة كَانَتِ السرُوجٌ قَدْ تَبتَتْ عَلَى ظُهُورهَا جَمِيعَاء 
وَكَانَتْ تَنْعَطف بِالْمِرْلجَة م فوق الطَّريقٍ الْمُوَدّي إلى وَادِي ديا. كَانَ باك سَعِيدًا بالانطلاق 
لْعَمَلِ وَمَعَ أن الْفَمل كان اقا لم كن مَُْعجَا مهد ذْهَشُتّه حَمَاسَةٌ الْقَطِيع اندهش 
أَكْثَرَ ِالتَّغِييرِ الذي طَرَأً على شََخْصِيَتَيْ ديف وَسوليكس. فَقَدْ بدا وَكَأَنَّ السَّرْجٌ الْمُتَبَتَ 


و 


و 
يريد 


۲۲ 


على ظَهْرٍ كَل مهما قَدْ غَيرَهُمَا تَمَامَاه فََمْ يَعُودَا هَادِمنِ مزن َل بات مُتَيقَطَينِ 
وَمُفْعَمَيِد بال لحَيُوية ا وَحَرِيصَيْنِ على أدَاء الْعَمَلِ بشَحْلٍ ‏ جَيّْدِء وَكَانَا يَغضَبَان من 
َي شَيْءِ ا د عَمَلَهَمَا. يَدَا وَكَأَنّ الْعَمَلَ الشاق هی الشَيْءْ الْوَحِيدٌ الذي يسعذهمًا. 


گان ديف هو مَل يج المِْلجَة مياشرة ومن أمامه باك ثم سوليكس وَين أمَاهمْ 


الأكبر مث و نّ باك تَلْمِيدًَا تَجِيباء ا وما TT‏ رگا باك اك يَتَمَادَع 
0 وَكَانَ ديف عَادلًا وَحَكيمًا. وَفي إِحْدّى المَرَاتِ التي تو تَوَقَفَتْ فيهًا الْمِؤْلَحَةٌ لفترَة 


قصيرة تَعَدَّرَ باك في الْحِبَالٍ و انطلاقها 5 مَدَةٌ أْخْرَى: فعضب مه ديف وسولیکس 


كثِيرَاه وَلَكنَّ باك اتّكَدَ حِذْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَظَلَّ بَعيدًا عن الْحِبَال قبل أن د يَنْتّهم تي اليو 


8 


َضْبَحَ ا باك راما حَنَى إن PEAT TTT OTE‏ قن فل 
منْ قَدْرهِ عندَمَا َف قَدَمَيْهِ وَتَفَخَّصَهُمَا بِعنَايَة. 


كَانّتِ الرّخْلَةٌ الّتى قَطَعَتْهَا الكلابُ في ذَلِكَ ايوم شَاقَةٌ مَقَدْ صَعِدَتْ إلى الاي 
عَبْرَ مُعَسْكَرِ شيبء مُرُورًا بِمِنْطَقَة سكيلز وَحرَام الَْشْجَارِ عَبْرَ الْأَنَهَارِ الْجَلِيدِيّة وأَكْوَام 


الْجَليد د التي يَصِل عُْقُهَا لمات الأقدَامء وَكَيَرَت قوق شق تشيلكوت الذي يَفْصِلُ ما من 


20 


الْمَاءِ الْمَالح وَالْعَذْبِ وف عد دوو الال الْمُوحِش الگئي. لَقَدْ قَطَعَتْ منطقة 


2 


سلسلة الْبُحَيرَات ت التي ملا فوّمَاتِ البراكين الْخَاملَة بسَرْعَة هَائكّة. في وقت مُتَأَحْرِ منْ 
تلْكَ الل وف الْقَطِيعٌ الْمزْلَجَة ES E AE ١‏ 
گا ن الف ين الَاحذين ڪن الدب يون سهم َيون دوبان الْجَلِيدِ في الرّبيع 
حَفْرَ باك حُفرَةَ في الْجَليدِ وَنَامَ نَوْمَا عَمِيقَاء وَلَكِنْ سُرْعَانَ ما أَيْقَظَهُ الرّجَالُ في جَوْفٍ 
الظّلام الْبَارِدِ وَوَضْعُوا عَلَى ظَهْرِهِ سَرْجَا هو وَالْكِلَاب 28 لوف ال 

في ذلك نوين اسْتَطَاعَتِ ل 1 ا مَسَافَة أَرْبَعِينَ ميد ا م 
1 تكنو EE‏ الْجَدِيدَة ا لعدَّة 


ن يَعْنِي بَذْلَ مَزِيدٍ من الْجُهْدٍ وَالسَّفَر بسْرْعَة أَقَلَ. گانَ بيرى يتَقَدَمَها لِيُزيحَ الثلوج 


06 
أ ما خم 


۲۲۳ 


ا المي 


ِحِدَائْهِ المُخَصَّصٍ لِلسَّرِ على الْجَلِيدِ حى يُيَسْرَ مُهمتَهَاه ما فرانسوا گان يقوذ الْمِْلجَة 
وَأَحْيَانًا يَتََادلَ الأدوَارَ مَعَ بيروء وَلَكِنْ لَيْسَ كديا فَقَدْ كان بيرو عَلَى عَجِلَةِ وَكانَ يَفتَجِرْ 
بِمَعْرِقَتِه الْحَيّدَة ة لوج وَالْمَلِيدِ. وَقَدْ گات الْمَعْرفَةٌ ِالْجَلِيدٍ أمْرَا مُهِمّا لِلْعَايَةء ليم 
كَانُوا يُسَافرُونَ عَبرَُ لِشّهُور في الرّْلَةِ الْوَاجِدَة. وف الْخَرِيفٍ كَكُونْ طَبَقَةُ الْجَلِيدِ رَفِيعَةٌ, 


وَيَمْتّفِي يماما ف الْمَنَاطِقٍ التي تَجْرِي فيها الْمِيَاهُ 


وَيُومَا بعد يوم ظَلٌ باك يعمل بجدٌ وَكَانُوا دَاتَمَا دوفو وَيَحَيْمُونَ في الظلام» 


> مغرو و 


تاكن الكلات اللنقاك التخطضة لها 3م تند كفت 0 ا 7 
مزج على الطْريق مره أ حر لري الكش علزها وق فطعث رادل عة أ 
کی الطَّرِيقٍ مر أَخْرَى. گان باك يَشْعُرُ بالْجُوع ا و هة الو ين 
الطّعَام - التي تَتَگوَنُ منْ رَطلِ وَنِضْفٍ مِنْ سَمَك السَلَمُون الْنْجَففِ - تَكْفِيه. آم 
الكلابٌُ الْأَخْرَى - ترا لاتا كانت أَقَلَّ وَرْنَا وَمُعْتَادَةَ ی هَِهِ الْحَيَاةِ - فَكَانَتْ حِصَّتُهَا 
ايوم رَطْلَّاوَاحِدَا قَقَطْ من السّمَكِء وَاسْتَطَاعَتِ الْحِقَاظ عَلَى لِياقَتها. 


شُرْعَانَ ما خی باك عَنْ نظامه وَهِنْدَامِه وَهُوَ مَا كَانَ شف اا سي مِنْ حَيَاتهِ 


فآ 


في الْمَاضِيء فَقَد اعْتَادَ باك على تَتَاوْلِ طَعَامه بِعِنَايَة واک اعْتَكَفَ أ نَّ الكلات الأحوئ 
ار CGEM‏ 


وو 


ڪَنه. فَعَنْدَمَا گانَ يَرْكْضُ وَرَاءَ اڻتين أو اه فن رو حلقافة گان اكرون اكرون 

مَا بَّقيّ منهء وَلِذَا كَانَ ا اول ا م کان غاا مال جانا کی 
َه يرق الام من الكلاب التي ا أل پيل سُرْعتِه. گان باك يُشَاِدُ وَيَتعَلمْ مما 
يُشَاهِدَهُ. وَفي إِحْدَى الْمَرّاتِ رَأَى بايك - وَهْوَ كَلْبٌ انضَمَّ للْقَطِيع حَدِينَا وَكَانَّ مَاهِرَا في 
السَّرقَةِ - وَهُقَ يشرق شرِيحَةٌ لَحُم عِنْدَمَا اسْتَدَارَ بيرو» فَفَعَلَ باك مله في ايوم التَابي 
وَسرَقَ قطْعَةٌ لَحْم كَامِلَةٌ. لقم بير ا ولع كه يكن ببافمزين :انهه كلا اكد 
اشْمُهُ داب - وَهْقَ كُلْبٌ أَخْرَق دَائِمّا مَا يُمْسِكُ به بيرو وَهُيَ يشرق وَعَاقَبَهُ. 

س 
أَوْض الشْمَالِء وَقَدْ أَظْهَرَ ذَلِكَ شَيًْا مُهمًا لِلْقَايَة؛ ألا وهو قَدْرَتَهُ على التكَيّقٍ 


og”, o‏ و دوو 


الا ذلك أن د يعد يُوَنَبُةُ بسَيبٍ السرقة قةِ. فَلَمْ يَكُنْ أَمَامَهُ خَيَارُ 


EK 


٤ 


اوی الان الارن ایخ كوو له برق لله حت ذلك ولكن ا كان كايا 


وَكَانَ ماك يدوق بحنو وق سج لا يكذ يط أ يُعَاقَبَ على السّرقة. 
AS EE‏ افكت عه ون E‏ مدل الكدين ركان يتف أن 


5 


8 7 الْعَادِ . 


2 


م 
ان" 
A‏ 


3 


1 بإنكايه أن ¿ يَأكْلَ آي شيْءٍء فجِسْمُهُ كان يُحَوَ 


كُمَا اص صحف اسك لر الُم لَه حَارِكي. وَبَاتَ سَمْعهُ حَادًا لِدَرَجَةِ اه كانَ 


طَاقة حَتى 


بی اناده يشم أَكْكَرَ الْآَصْوَاتٍ الْخَافتّة وَهُوَ و نَم وَيَعْرِفُ مَصْدَرَهَا. وَتَعَلَمَ باك أَيْضًا 
أَنْ يَأَكْنَ ال بِأَسْنَانِهِ عِنْدَمَا يَتَكوَمْ بَيْنَ أصَابع أَقَدَامِهه وَعِنْدَما كَانَ يَشْعْرُ بالَْطّش 


TE TT‏ قَدَمَيْه 


الأماميّكين على الخليد ويخطمة: يل وَأصْبَحَ بَإِمْكَانِه كَذَلِكَ أَنْ يَتَتَيَا بِحَالَّة الس إا إا 
اشم الْهَوَاءً. 
ل اشر e‏ 


و 2 


١ اتان وعدم گان يتَعَارَكُ مَعَ لكلاب ا گان‎ e 


ت 


وَكَأَنَّ وَاحدًا مِنْ أَسْلَافِهِ هُوَ مَنْ يَتَعَارَكُ. فَقَدِ اسْتَيْقَطَتْ بِدَاخِلِهِ َلْكَ الْحَيَاةَ الْقَدِيمَة التي 


عع 6ه 3 


گا نّ أَجْدَادُهُ يَعِيسُوتَهَا في الْمَاضِي وَالْخْدَعٌ التي كَانُوا يَلْجَُونَ إَِيْهَاه دُونَ أ نْ يُحَاولَ هو 
اسْتِعَادَتَهَاء گمَا لَوْ أَنَهَا كَانَتْ مَوَجُودَة لَدَيْهِ طَوَالَ حَيَاته. وَفي اللَيالي الْبَارِدَةء عندَمَا كَانَ 
باك يشير بأْفِ إلى تَجْمَة من النجُوم وَيَعْوي طويلا مِْلَ الذَكَابِء گان يَشْعْرْ أن 00 
E‏ آتِ مِنْ خَلْفِ الْقَرُون الطّويلّة: فَقَدْ بات صو 
هو صَوْتَهُمْ. 1 

لَقَدْ تَكَيرَتْ حَيَاةَ باك تَا گپيراء كَل ذَلِكَ يِسَبَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرّجًا جال قد عَتَّرُوا عَلَى 


مقو اهدر ن الال :وان ل¿ مانويل مُسَاعِدَ د الْمُسْتَادْ نِيٌّ كَانَ يُحِبٌ الْمُقَامََ ره 


ا 


الفصل الرابع 


الكلبُ الأقوى 


كَانَتْ هُنَاكَ رَعْبَةَ دَاخِلَ باك في أَنْ يُصْبِحَ أقَوَى گب في الْقَطِيع» وَفي ظلّ ظْرُوفٍ حَيَاةٍ 
السك وَالتَتَقلِ الصَّعْبَة تَرَايَدَتْ هَذه الرَعْبَةُ بڌاخلِه يَوْمَا بَعْدَ يَوْم؛ وَلَكنَّ باك أَبْقَى هَذَا 
اش نيد قَقَدِ اكْتَسَبَ باك مَلَكَةَ جَدِيدَةً بِالنَّمْبَةِ لَه هي الْجيلةٌ وَالْخْيْتُ وَسَاعَدَتهُ 
ف ا عل آن ی هاا ی عل ننسه: و كان ss‏ 
لامتَادٍ كى حَيّاته الْجَدِيدَة. حَتى إِنَّهُ لَمْ يفك في الرَاحَة. وَگانَ لا يدأ بالْعرَاك مَعَ أي 


2 


گلپ آخَرَ وَكَانَ يُحَاولُ اما أ أن بدت الوك إن کن 5 1 ا 
يَعْضَهمَاء وَكَانَّ َلك الشعُود ل ا 
وَكَلَى التقیض» گانَ سبيتز لا يُقَوْتُ فَرْصَّةً دُونَ أَنْ 3 
يَشْعْرُ يأَنَّ با ك يُمْكنُ أَنْ ياد مَكَانَهُ قَاتَدَا لِلقَطِيع. وَكَانَ يُحَاوِلُ تاا أن يدهب باك 
وَأَنْ يَبْدَأ شجَارًا لا ينتهي إلا بِاسْتِسْلَام وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُرُويه. 
كادت مُشَاجَرَة ة هذه أن ت تَحْدْتَ في اة خی الرّخْلَاتِء وَلَكنْ وَقَعَتْ اي 
قفي ا هذا ارو خَيّمَ القريق الْمُسَافرُ عنْدَ شاطئ بُحَيْرَة لوبارج» وَكَانَ ا 
E‏ گئيبا. فَالتُوجٌ اة ف اة اليا العا التي كانت بهم هاما 
ل الامش كَل ذَلِكَ جْبَهُمْ على الْبَحْتْ في الظَّلام الذي أَعْمَاهُمْ عَنْ مَگان يُحَيْمُونَ 
فيه. وَكَانَ ذَلِكَ المكان هق سوا مَكَانِ وَقَعَ عَلَيْهِ احْتِيَارُهُمْ. وَكَانَ هُنَاكَ حِدَارٌ صَخْريٌ 
هب » وَاضْطْنَ فرانسوا وَبيرو لِأَنْ يُشْعِلَا التَارَ ضا حَقِيتي الم قَؤْقَّ طَبَقَة الْجَلِيدٍ 


التي تُعَطّي الْبُحَيرَةَ نَفْسَهَاء حَيْتُ اضطُرًا للتّخَلّصِ مى الْخَيْمَة حَنَّى ل تُشَّكُلَ عَبْمًا عَلَيْهمَا 


مع 


2 


05 


3 


ناء المي 


° 


ف اسفن :وَاسْتحْدَمًا تعفن أعواد لكشي الطافتة لتشحلة الان ولكنها ن عان ما كيت 
بسَبَبٍ وُجُودٍ التلُوج وَاضْطْرًا لِتََاوْلٍ الْعَشَاءِ في الظّلام. 
حَهَرَ باك حُفْرَةَ لِيَنَامَ فيه بِالقَرْب من الْحَائِطٍ الصَّخْرِيٌ» وَگانَ يَْعُمُّ فيها يالدّفْءِ 


الَّدِيدِ حَنَّى إِنَهُ لَمْ يَكُنْ يُريدُ أَنْ يَترُكُهَا عنما وَرّعَ فرانسوا الْأَمْمَاكَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ 
وَضَعَهَا فَْقَ الَار ليد ِيَذُوبَ اتح منْعَلَيَْا. عِنْدَمَا هى باك مِنْ تال طَعَامهِ وَعَادَ 
إلى الْحُفْرَة لِيَنَامَ وَجَدَ كلبَا آخَرَ بِدَاخِلِهَاء وَمَرَفَ مِنَ الزَّمْجَرَةِ التي أَطْلَقَهَا مُحَدَرَا ِي 
سبيتز. حَنَى ذَلِكَ الْوَقتِء كَانَ باك يَتَجَنْبُ الْعِرَاكَ مَعَ عَدُوٌهء وَلَكِنْ لَمْ يَعْدْ ِِمْكَانِهِ أَنْ 
يَحْتَملَ أكْثَرَ منْ ذَلِكَ لَقَدْ تَا الوَحْش الذي بِدَاخِلِهِ؛ فَقَقَرَ باك على سبيتز في غُضَبٍ جَامح 


ار 


نكن 6ل وروفا ووالأكظ ستين الى كان ROMEL‏ 


7 2 2ه رھ و و oo ECE‏ اع لو امه 
وَماڍئ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحَافظ عَلى مَرْكَهِ ب الكلاب الْأَمْرَى فَقَط بِفَضْلٍ ونه وَحَجْمهِ 
الْكَبِيرَيْنِ. 


انْدَهَشَ فرانسوا أَيْضًا عِنْدَمَا تَدَحْرَج الْكلْبَانِ حارج الْحُفْرَةِ وَهُمَا يَتَشَاجرَانِ وَكَانَ 

صَاحَ فرانسوا إلى باك: «آاااه! اريه اخْربْ هَذَا اللّضَّ الْحَقِيرَا» 

وَكَانَ سبيتز عَلَى الْقَدْرِ نَفسِهِ مِنّ الِاسْتِعْدَادٍ للقتالء فَقَدْ كانَ يَصِيحُ في عَضَبٍ 
وَحَمَاسَة وَهُوَ يُحَومُ إلى امام وَاْخَفٍ مُنْتَِرَا اللّْظة الْمُنَسِبة ينض عَلَى باك. وَكَانَ 
باك مُتَشَوَهَا أيْضًا لِلْمَعْرَكَة وَلكِنَهُ گان حَذْرًا كذَِكَ وَهُوَ يُحَوَم 


فَقَد مهوا فاه ضياع بيزى وَأصْوَات اح هَادوة. لقد امت المكسكن فنا 


انَاتِ غَرِيبَة حَمْسِينَ أ ستينَ كلْبَا منْ كلاب الهاسكي التي كَانَتْ تَتَضَوّرُ جُوعَاء 


ل الأمام وَالْخَلَفِء وذ 


1 


مه 


وَالّتى الْتَقَطَتْ رَائْحَةٌ الْمُعَسْكّر منْ قَريّةِ مُجَاورَة. تَسَلَلَتْ هَذه الْكلَابُ عِندَمَا كَانَ باك 
وسبيتز يتَعَارَكَان وَعِنْدَمًا قفر الرَّجُلَان وَسْطَّ هَذِهِ الكلاب الْجَامحَة» گشرَث عَنْ أَنْيّابِهًا 


0 
عرو و 


ا و 2 د ارم ا كع مة ل د 2 

وَهَاحَمَتهمًا. لقد اثارت رَائحَة الطعام جنوتهَاء ووجد بيرقو احَدّها يَاكل من الصندذوق 
e E ۹‏ 70 رده ەر ر و ر 5 ات لك ب ل 2 
الذي يخَرْنَان فيه كَل الطْعَام. فَطَارَدَهُ بيرو وَأَيْعَدَهُ كن الصندُوق» وَلَكنّ الصندُوق وَقَعَ 


۲۸ 


الْكَلْنُ الأقوَى 


سه د 


على الأزض وَسَارَعَتِ الْعَدِيدُ من الكلاب الْحَامحَة ة لِلْوْصُولٍ إلى الْخْيِْ ًالحم وَكَانَتْ َنْب 
وَتَعْوي وييرو وفرانسوا يُحَاولان إيْعَادَهَا عَنِ الطّعَام. 

وَفي الوك نفس کک علا المُعَسُگر التي تَجُنٌ الْمِزْلَجَةٌ ٠‏ منَ الْحْفَر التي َنام 
فيها وهي دد َغْتريها النَهْشَة قَانْقَضْتَ الكت الكامكة تي اجْنَاحَتِ الْمُعَسَْكرَ عَلَيْهَا لَمْ 


و 


ي باك كلاب مل تلك قط في حَيّاته فَقَدْ كَانَتْ نَحِيفَة للاي لِدَرَجَةِ أَنَهُ گانَ بإِمْكَانهِ 
ريه هَيَاكلِهَا الْعَظْميّة بَاريَةٌ ب تَحْتَ جُلُوماه وَگانَ الشَرَرٌ يَتْبَعثُ مِنْ عُيُونهَا ور عن 
3 لَقَدْ جَعَلَهَا 2 E EE‏ أن او و اق 

الْجَوْلَة الأو 3 الْمَعْرَكَةِ دََعَتِ الْكلابُ الْحَامِحَةٌ كلابّ الْمُعَسْكَر نَحْوَ الْحَائِط ط الصّخْرِيٌ. 
و من كلاب الهاسكي الاشتبّاك مَعَ باك» وَكَانَ صوت ت الْمَعْرَكَة مُرْعياء وَكَانَّ 


ةر و وداه 


بيلي يَصِيح وديف وسولیکس يُقاتلان بشَجَاعَة جَنْبًا إلى وجو ينبح 00 هاج 


وَيايك يَرْخْض هتا وَهْنَاكَ منْ گلپ إلى كن أكاوك"المموكة حون ماك وما وول 


4 ا 


ا طارة با أحة الكل وَأ م عر باکر َي لذ کان سبيت 


يُحَاول أ أن شتغل طروت الْمَعرَگة يجمه مر و 
ظارَن بيرى وفرانسوا الان الا خد ,اقام الك الْجُرْءِ الذي يَحْصُّهُمَا 
منَ الْمُعَسْكَرء كُمَّ انْدَقَعَا نَحْوَ كلابهمًا لِيْسَاعدُوهَا. ابْتَعَدَتِ الْكلَابُ الْجَامحَة التي كَانَتْ 


م ياد 


E‏ وَلَكنْ مَا هيّ إل َخظة وَاحِدَة حَتَّى رَكَضَتِ 


rE 0 


الْكلَابٌ الْجَامِحَةُ نَحْوَ صُنْدُوق الام 0 وَجَرَى الرّجْلَان لِيُنْقدَاهُ وَعِنْدَمَا أَبْعَدَا 
الْكلَاب عَنْه عَادَتْ لِتّهَاجِمَ الْقَطيعٌ منْ جَدِيدٍ. كَانَ بيلي مَرْعُويًا لِلْعَايَة فَأْسَتْحَمَُعٌ شَجَاعَتَهُ 
وَقَفَنَّ منْ فَوْقٍ حَلْقَةِ الكلاب الْجَامِحَةِ التي أَحَاطَتْ 0 1 بَعِيدَا فَوْقَ التلُوج, 


وَتَبِعَهُ بايك ودابء وَمِنْ وَرَامَهمَا بَقيّةُ الْقَِيع. متها كان بناكة تسعد لتفقة هق الككة 

لِيَلْحَقّ بهم رَأى بِطَرْفٍ عَيْنَيْهِ سبيتز وَهُوَ َع َو لِيَطْرَحَهُ أَرْضّاء ويه َمَحَ في 

أن تعد عَنْ طريقه وَيَلْحَقَ ببّقيّة E‏ 
اميق کرام انی کن الت کد التي عا تَجُرٌ مَزْلّجَةٌ بيرو وَفرانسوا 


ّت عَنْ مَأوَى لَهَا ف الكَابَة. وَكانتِ الكلابٌ الرس كد تَوقََتْ نْ مُطَارَدتِهَاه ولكنّ 
كلَابَ الْقَطدِ کات 2و انها في حَالَة مُْرِيّة» فَقَدْ كَانَتْ حَمِيعْهَا مُتْعَبَةٌ وَمُصَابَةٌ 


۲۹ 


10 


اء المي 


بجُرُوج من ار الْمَعْرَگة. وَعِنْدَ بُرُوغ ضَوْءِ الْفَجْرِ عَادَتٍ الْكِلَابٌ إِلَ الْمُعَشگر وَلَمْ يَحِدُوا 
اترا لكلاب الشرسَة التي اجْتَاحَتْهُ وَلَكنَّ بيرو وفرانسوا كَانَا عَاضبَيْنِ إِذْ فََدَا نِضفٌ 
مَخْزُونِهِمًا منّ الطّعام. وَالْتَهَمَتْ كلاب الهاسكي أَجْرَاءً من الشرُوج وَغطَاءً المرْلَجَةء فَلَمْ 


7 22 جه عرد ه 


يغلت شية مهما كان ¿ اله صَعْبًا - مِنْ بن أَسْتَانِهَا؛ فَقَدْ الث حِذَاءَ بيرو الْحِلْدِيّ» 


وې هوو ٤ي‏ وو 


وجزءا قدره قَدَمَان تَقَرِيبًا مِنْ ملَرْفٍ السّوّط الذي دمه فرانسواء فَقَنْ گان يَتَأَمَلهُ 
في حُرْنِ عِنْدَمَا وَصَلَتْ كِلَابٌ الْمؤْلجَةِ إلى الْمُعَسْكرٍ. 


5 
من ووه <of‏ ه 2ه رو و 


RT‏ ھا صڍِقائيء هَل جُرِحْتُمْ؟ كاوه اللدنفن أن بوذا 


ِل جَرٌ الْمزْلَجَة قريبًاء مَا ريك يا بیرو ؟« 


5 


هَنَّ سَاعِي الَرِيدِ رَأسَهُ بالدّفيء فلا تَرَال بَيْنَهُمْ وَيَينَ داوسون اا ميلء ولیس 
أَنْ يَنْتَطِرَ قَضَى الّجُلان سان من الْعَمَلٍ لان الّذِي مَخَلَلْهُ العبَارَاتُ 

العاضدة لإضلاح الشرُوج وَإِعَادَتَهًا إلى هَيْكَتَهَا السَابقَةِ HE‏ كلابٌ الْقَطِيع 
o a‏ ىألم يون E‏ وو اليو لله بنط 


الْقَطِيعُ مِنْ قَبْلُ طريقًا عى هَذَا الْقَدْر منّ الصّعُويَة "شعن خزوق الفارية الفوني 


o 
بمَقدُوره‎ 


إل داوسون. 


كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءْ مِنْ تهر يوكون الذي يَمْتَدُ لَلاثينَ ميلا مَابلًاء وَلَمْ تَتَجَمَدْ مِيَاهُهُ 


الْمُضْطَربَةُ اخ ن تاك جلي وى ف متاق الضّخلة بل من حاتي لت أ 


o£ 


في الْمَنَاطق الْهَادِنَة التي كَانَ يُمْكِنُ أن يَكمَاسَكَ فيا الذلخ. اختَاج القَطِيع له لستة ايام م 
لْعَمَلِ الْمُضْنِي لِكَيْ يَقَطَعُوا التَلَائِينَ ميد الْمُرْعِقَةَ تلْكَ. كُلَّ خْطْوَةٍ عَلَى الطّريق كَانَتْ 
مل حَطَرَا جَڍِيڌا لكلاب الدج َر من مره يتَحَطَم اليد اَي يشي عليه بيرو 


کا“ ثم 


مَتَقَدُم ما الْفْرِيقَ وَيَقَعُ في الْمَاء. وَتَنْقذُهُ الْعَضَا الطّويلَةٌ التي گا نّ يُمْسِكُ بها حَتَّى تَسْقَط 
بِعَرْض الْحُفْرَةِ التي يَصْنَعْهَا جَسَدُهُ وَلَكنّ بُرُودَةَ الْجَوٌ كَانَتْ َرْدَانُ يَوْمَا بَعْدَ يوم وَفي 


ڪل مَرَّةِ يَقعُ فيهًا بيرو في الْمَاءِ گان نَ عليه اَن يُشْعِلَ تارا حَتَّى جف مَلَايِسُهُ وإ تمد 


3 


ا 
A‏ 


جَسَدُهُ حَتَّى الْمَوْت. 
َم ين هُنَاكَ شَيْءٌ يُثِيرُ حَوْفَ بيرو أن يبط منْ عَزِيمَته ذلك اخْمَارَد نه الْحَكُومَة 


مدقل المواسلفك» فق كان اترك لكل اناع الْمَخَاطِنِ وَگانَ يَتَقَدَمُ الصّفُوفَ وَسْطً 


11 


الْكَلْنُ الأقوَى 


الصَّقِيع وَيَعْمَلُ جد مُنذ بُرُوغ الْقَجْرِ وَحَتََى هُبُوط الظَّلام. وَكَانَّ يَحْثْ الْقَطِيعَ عى 
السير بسُرْعَةِ عند طَبَقَاتِ الْحَلِيدٍ الرّفيعة. 

وَذَاتَ مرو تَحَطّمَتْ طَبَقةٌ الْجَلِيدٍ التي كانت تَسرْالْمزَْجَة فَْقَهَا ووَهَمَ ديف وباك 
في الْمَاءء كَانَا يَتَجَمدَان دما ارك ونا الرّجُلَان منّ الْمَاءِ. فشكل رق اق 


لِتَدْفمَتِهمَا. وَكَانَ التَلْحْ يُعَصَّي حَسَدَ الْكلْبَيْنِ فَجَعَلَاهُمَا يَرِكْضَانِ حَوْلَ الذّار حَنَّى يَعْرِقًا 


وَيَذُوبَ التلّج عَنْهُمَاه كان يَرْكْضَانِ عى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ جدّا من الذَارِ حَنّى إِنَهَا لَسَعَثْ 


فَرَاءَهمَا. 


و 


وَمَرةَ أخرّى وَقَعَ سبيتز في الْمَاءِ بَعْدَ أنْ تَحَطّمَ الْجَلِيدُ الذي گان يسيد فوْقَه وَجَرٌ 
گل مَنْ كَانَ وََاءَهُ حى وَصَلَ إلى باك» وَلَكنَّ باك ظَلَ يُعَافرُ حَتَّى يَرْجِعَ لل الْوَوَاءِ بِكُلّ 
فونه وهو يْمْسكُ حَافة ة الْجَلِيد الرَلقَة بِحَوَافر قَدَمَيْه الا اميّتين وَالْجَلِيدُ يه وَيَتكمّم من 


ol © 


حَوْلِه. وَمِن خَلْفٍِ باك كَانَ ديف يُحَاولَ بل فوته أن يَرْحِعَّ م إل الْوَرَاءِ أَيْضَاء وَمِنْ خَلْفٍِ 
الْمِؤْلجّةِ گان فرانسوا يَجْذِبُمَ إلى راء بل فوته هُوَ الآخَن 

تَجَّحّ بيرو في الصّعُودٍ فَوْقَ جُرْفٍ صَخْرِيٌ» وَاسْتَطَاعَ الرّجُلَانِ أَنْ يَسْحَبَا اكاب 
منَّ الْمَاءِ مُسْتَخْدِمَينَ كُلّ قطعة ٠‏ می الْحَبْلِ وَالسّرْج مَجْدُوَيْنِ مَعَا. وَينَهَايَة ذَلِكَ الْيَوْم لَمْ 
يكن الَْريقُ قذ قَطَعْ يسّى ذُبْعِ ميلٍ. 

عنما وَصَلُوا إلى تهر يُعْرَفُ بتَهْرِ هوتالينكوا - حَيْتُ كَانَتْ طَبَقَةُ الْجَلِيدِ أكثر 
سُمْكًا - كَانَ باك مُنْهَكاء وَكَذَلِكَ بيه الكلاب. وَلَكنَّ بيرو جَعَلَهَا بدا رها قَبْلَ 
NS E‏ حَتَّى يُعَوّضَ الْوَقتَ الذي ضَاعَ. في الْيَوْم الأَوّنِ قَطَمٌ 


ر 


الفريق مَسَافَةٌ تَقَدَ تُقَدّرُ بِخَمْسَةٍ وَتَلَاِينَ ميلا حَتَى وَصَلَ إلى نَهْر سالمون الْكَبِير وَفي الْيَوْم 
الاي قَطَعٌ الْقَرِيقٌ مَسَافَةَ مُمَائلَةَ حَنَّى بَلَعّ تَهْرَ سالمون الصَّغِير أَمّا في اليم الذَلِث 
قَطّعٌ الْقَرِيقَ أَرْبَعِينَ میا حَنَى أَصْبَحُوا بالقرْب مِنْ مَگان يُعْرَفَ باشم فايف فنجرز. 


رو ° 


e‏ باك في مدل حُشْونَة اقام الْكلاب لأخْرَی» فَقَدْ كَانَتْ أَقَدَامُهُ َاعمَةٌ 
منّ الْحَيَاةِ الو دة التي كَانَ يَعيشْهًا في بَيْتِ القَاضِي ميلر. غل باك يَعْرْجٌ طَوَالَ اليم 
وَعِنْدَمَا يُخَيمٌ الْفُريق گانَ يَستَلقي وان اف وم أنه كان ف ر سوا لح يكن 


3 0 


يسيع أنْ يَنْهضَ وَيَمْذِي حَنّى يَحْصُلَ على حِضّيِهِ من الأسْمَاكِ التي گان قرانسوا 


يَأتيه بهَا. وَكَانَ فرانسوا يُدَلّكُ أقدَامَ باك لِنِضْفٍ سَاعَة كُلَّ لَيْلَةِ بَعْدَ الْعَشَاءِ بل وَقَطَّعٌ 


۳١ 
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ا المي 


الْجُْءَ العلوِيّ منْ جائ الْجلدِيٌ لِيَضْتََ لباك أَحْذٍ ذية حلديةٌ صغيرة لأقدامه الأرعةء وَكَدْ 
E |‏ فج : وَفي أَحَدٍ الام اسْتَطاعٌ ب م 
َي فرانسوا اة َاسْتَلَقَى باك على ظَهْره وَأحَدَ يحو أَقدَامَُ في الْهَوَاءِ رَافضًا أَنْ 
ترك دُونَ أن يلبَسَهَا. ولكن وترون لبك ق ق يكت ا قدَامُ باك أَكْكَرَ صَلابَةٌ 
منّ الرّكْض كى الطّريق» فا و الْجِلْدِيّة الْبَاليّة. 


وف صَبَاح كن ب اليا وَيَيْتَمَا كَانَتَ الْكِلَابُ تبي اشرو حَدَتَ شَيْءٌ غريب من 


لب ٿڏڪى دوللي - ولتي لَمْ تَفعَلَ شَيْنَا كهَدَا منْ َل = إِذْ فَقَدَتْ دولي أَعْصَابَهَا 
بشَكْلٍ مُفاجئ. في الْبدَايَة أَطْلَقَتْ دوللي غُوَاءَ طويلًا وَحَزِينًا تار الرُعْبٌ في تفوس الْكلّاب 


لوي لم كذرث لتوخهة تخوباكه له 


308 و 


عرف أَنَّ هَُاك شَيْما عير بيعي وَرَكضٌ مُبْتَعدَا في ذُغر. وى اوه َأ يََكُضُ عة 
لام كَانَتْ على بُعْدِ قَفْرَة وَاحِدَةٍ منْه. گان ياك اا e‏ 
رة حَتَّى إد تھا لم تَسْقَطِع اللَحَاقَ به وَلكتَهَا اث عَاضِبَة للْعَايِ ‏ لَيْسَ لِسَبَبِ 
وى آلا متخب - فلم يشتيلغ باك أن بقلت منها: رض باك عر أشجار الجُزيرة. 


ر 


ور نَهُرَا < صَغِيرًا مُمْتَلِنَا بِالْجَلِيدٍ حَتى وَصَلَ إلى جَزِيرَةٍ ا وَوَاصَلَ الرّكض حَتی 
وَصَلَ لكين کک ا اع إل النهو اا الذي كاون أن يفاره ف 


- 
n 


بای وَمِنْ بَعيدِ» نَادَاهُ فرانسوا فَجَرَى باك نَحْوَهُ ودوللي لا تَرَالَ على بُعْدِ قفرَة وَاحِدَ 


ر مه 2 


منه. كَانَ باك يَلْهَتْ بشدّة وَوَضَعَْ كُلَّ ثقتهِ في الرّجُلِ. وَكَانَ فرانسوا يُمْسِكُ حبلا في برو 
ويمْجَرٌه أن کر ماك هن مامه أَوْقَعَ دوللي بِالْحَبْلٍ وَحَمَلَّهَا بَعيدًا. 


س 


2 


گان باك مُنْهَكَا لايق وأحَدَ يدح أَمَام الْمِرْلجَةِ مَهمَ بهت لاا لتقاظ اناه 
حَالَة يُرْتَى لَهَا. وَكَانَتْ هَذِهِ فُرْصَةُ سبيتز؛ فَانْقَضٌ عى باك 0 3 
ويكسنة وكان EE‏ أن شد برقن ملكا عه 


رە 


قَالَ بيرو: «إِنَّ سبيتز هذا كلْبٌ وَضِيعٌ؛ » يوم مَا سَيَتَالٌُ منْ باك.» 
قَرَدّ عَلَيْه فرانسوا قَامَلًا: «إِنَّ نَّ باك هَذَا وَضِيحٌ اتد منهء لذ كنت اراب وَأنَا على 


f: 
7 


٤کو‏ 2 ايه و ور 


يّقين أنه سَيَفِقدُ صَوَابَةُ في إِحْدَى الْمَرّاتِ وَسَوْفَ يُمَرّقَ سبيتز هَذَا إِرًْا عَلَى الْجَلِيدِ.» 


۲۲ 
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الفصل الخامس 


الغَرِيمَان 


مُنْدُ آخر مَرّةِ تَعَارَكا فيهًا وَالْحَرْبُ مُشْتَعِلَةٌ بن الْكلبَين. فَقَد كَانَ الْقَلق يُسَاورُ سبيتز 
- وُو الْقَاتِدُ وَرَعِيمُ الْقطِيع ا نْ يَأَخُدَ هَدَا الْكلْبُ الْجَُوبِي الْعَرِيبُ مَكَانَه. وَقَدُ 
كَانَ باك بِالْفعْلٍ غَرِيبًا بِالنَسْبَةِ لَهُ فَقَدْ قَابَلَ سبيتز الْكَثِيرَ منَ الكلاب الْجَنوبيّة مِنْ قَبْلُ 


ولغ يُطهد أى كلب ينها لقو مو ف المعشكر أن أا رخلات القن كَانَتْ جَمِيعْهًا 
ضَعِيفَةٌ ِلْمَايَه لَمْ تَسْتَطِعْ تَحَمُلَ الْعَمَلِ الشاق وَالصَّقيع وَالْجُوع. لَكنَّ باك گا نَّ مُخْتَلِقَا؛ 
نكا تخاو كاب الواسكي و القوا دو الوخد وال غار كا نّ كلبّا عَظيمًا وما جَعَلَهُ 
شان خاو اع هق ال تد ياي اتوي الشاك العدوف كلق زر تين 
شي ون تكون اونا كان NE ENE E E‏ درت و 
الذَهَاء گأخگر الْکلاپ شْرَاسَة. / 


ل ا 


وم © 


الق وهی ا گان هَذَا الْفَخْدُ 
هُوَ الذي يَدقَعُهَا لن تَعْمَلَ بج وألا تَستَشْلِمَ. وَدَلِكَ الفَخْدُ هُوَ مَا گان يُكَيْرْ طبيعة 
ديف وسوليكس الْوَضِيعَةٌ كَل صَبَاح وَيُحَوَلَهُمَا مِنْ لْبَيْنِ مُتَجَهُمَيْنِ وَين تين إلى 
طَمُوحَيْن وَمُتَحَمّسَيْنِ هَذَا الْفَخْرُ هُوَ الَذِي گانَ يَدْقَعُهُمَا إل 0000" 
oy‏ ا اه وه إل 
مُعَاقَبَةٍ كل الكلاب التي لَا تُوَاكبُ الْمَطِيعَ أو تَُاوِلُ أَنْ َتَهَرَبَ من العمل الشاقء و 
هَذَا الْقَخْرُ أَيْضَا هُوَ الَّذِي جَعَلَهُ يَحْتَى باك. 


(Co 
fo 
Cv, 

o 
E 


1 


5 


2 


ن 
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فَقَدْ كَانَ باك يُمَتّلُ تَهْدِيدَا على سبيتز بصفته قاد الْمَطِيع طَوَالَ الْوَقتِ؛ إِذْ گانَ 
يكتفة ون اة الكلني الى ا تل دحك .وق إخدى الباق اتالوج رة 
ف الاج لم ظز بايد - الذي لم يكن نكن تقب الكل الشاق قط ت واحكا فى نرف 
تَحْتَ طَبَقَةِ مقدَارمًا َنَم من التلّج. تادع E‏ رتفت عن تاستفاطظ 
سبيتز عَصَبَا ود يَطُوفُ الْمُعسْكوَ في عَضَبٍ يَشْتَمُ اليد َيف في كُلَّمَكَانِء وَكَاَ 


يُرَمْجِرُ بِصَوْتٍ ڪال حٌى إِنَّ بابك سيكة يوز مهي وكان e‏ 
وَلَكنْ عنْدَمًا وَجَدَهُ سبيتز وَحَاوَلَ أَنْ : ن يُعَاقِيَةُ قفر باك متها وَدَفْعَ سبيتز إلى 


الا گان باك يَف من الَف ته يا أ ماح شَعَنَ يِسَعَادَة غا 2 


وا 99 


كن لعا ی ا رياد کی حاف سويد ياي 

ُلَمَا اقترَبَ الْقَطِيعٌ أَْثَرَ مِنْ داوسون» اسْتَمَنّ باك في مَنْع سبيتز مِنْ مُعَاقَبَةِ الكلاب 
الأَخْرَى: ته كَانَ يَفعَلُ ذَلِكَ بدَكَاءٍ إِذْ كانَ كا دنا لع راز الكت من 
e‏ - في الْخرُوج عَنٍ السّيْطَرَةِ ولم تعد الأموز 


عسو عل نما را فا کت الكل ارك طوال الْوَقتِ و وان اك 
هو دَابَمًا 1 وَكَانَ يَنْجَحْ دَائَمًا في إِبْقَاء فرانسوا مَشْعْولًا. وَمِنْ جَانِبهه كَانَ فرانسوا 
يعرف أن مَعْرَكَةٌ شَرسَةٌ سدور تین باك وسديدز وما اء وَكُلّمَا سَمِعَ أَصْوَاتَ الشّجّار 


بَيْنَ الكلاب ظَنَّ أَنَّهُما يَشْتَبِكَان مُجَدَدًا. 


وکن لم تَسْتّح E Î‏ 0 وَوَصَلَ الْقَطِيعُ إل داوسون بَعْدَ ظهيرَة اک 
ليام الْكَتِيبَةء وَل ولا يرال اْجَميُ يَكَقْبُونَ المغركة الْكُرَى. وف داوسون» كَانَ هْنَاكَ الكثير 


منّ الرّجّالٍ وَعَدَدٌ لا يُحْصَى من الكلاب َه يلون بد قَطَوَالَ التّهَار گات الْكلَانُ 


تفر المزلكات ي شفرف طويلة وق الطريق لطبي جيكة ودقاب وف اللي كان 
يسْمَعْ رين الأَجراين اة في رقاب الكلاب وهي تَجْرِي. گاتت الْكلَانُ کہ ئلا وء 


الشَّجَر اللَازِمَةٌ لتا التَكوَاخ 00 ِشْعَالٍ النَارِ إلى الْمَنَاجم» فَقَدْ كَانَتِ الْكلَابٌُ تَقَومُ بگافة 
الْأَهمَالٍ التي كَانَتْ قوم 20 الْحْيُولُ في مَنْزِلٍ الْقَاضِي ميلر پواڍي ناكا کدرا كان ياك 
يقابل E‏ الْكلّاب الْجَنُويِيّةء وَلَكنَّ أَغْلَيَهَا كَانَ منْ فَصِيلَةِ الهاسكي التي تَرَيْتْ 


٤ 


15 


الغريتان 


عَلَى هذه الدوْعيّة من الأعمَالٍ د تَعُومَةٍ ظْمَارِمًا. وف حل لَيْلَةَ گاتت الْكلَابُ ني مَعَا 
تلت مَرَاتِ في النَّسعَةِ كُمّ في الذَاِيَةَ َشْرَةَ كْمّ في السَاَة التَالكةء وَكَانَتٍ الْأمنِيَةُ غريب 
وَغَيْرَ مَأَلُوقَة وَكَانَ باك يحب مُشَارَكْتَهُمْ. 

وَكَدْ بَدَتْ بلك الأَمنِيَةٌ التي تُكَنَيهَا كلابُ الهاسكي سَّدِيدَةَ الْحُزْن في ظِلّ أَضْوَا 
امال التي تلوح في الق واي تبْدو مل أليسة اللا وَالَجُوم المُتلأيئة في السّمَاء 


- 


وَالْأََضِ الْمْتَجَمدَةِ تَحْتَ طَبَقَاتِ التَلْج؛ إِذْ كَانَتِ الْأَمنِيةُ تتَخَللُهَا صَيْحَاتٌ طويلة وَسْبْهُ 
كَاء وكاقت ولك الأغزية أغزية قزيعة: وَاجَدَة من أول الات الى کاٹ علا الهاسض 
الال تُعَنيهَا مول م سَنَوَاتِ طويلة. وَعِْدَمَا كَانَ َّ باك يَث شارك مَعهًا في الْغِنَادِ كان يَشْعْرُ 
بالُْمُوض وَالْحَوْفٍ الذي يبه الم وَالتلُوج. 

تَوَكَ الَْطِيعُ داوسون بَعَْ سَبْعَة يام وَانْطلَقَ فَوْقَ طَرِيقٍ يوكون عَايَدَا م حَيْتُ 
بَا إلى وَادِي ديا وَمِنْطَقَة سولت ووتر. كَانَ بيرو هَذه الْمَرَةَ يَحْملُ مُرَاسَلَاتٍ أَكْثَرَ أَهَمْيَةٌ 


اة 


ا گان يَفكَجُْ بِعَمَلِهِ مما كانت کله تفْكَجِنُ يعَمَلِها؛ 


لدا قَرَىَ أنَّ الْفريق سَيَقَطّعٌ الرّخْلَهٌ في وَقتِ قياسيٰء وَكَانَتْ لَدَيْهِ الْعَدِيدُ من الْأَسْبَابِ 
e‏ دة ق أَنَّ بإِمْكَان ن كلابه أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ. قالأشبُوع الذي ازكاحث فيه لكلاب 
فاعذقا كل أن :شاه عافيتها بوملا ا وَالطّاقَة. گمَا أَصْبَحَ الطَّرِيقٌ - الَّذِي گا 
فل للكاءة :قا aN EE E‏ التي 
جَاءَتْ بَعْدَهُمْء كما قَرََّتْ شْرْطَةُ ة الشمَال الْعَرْبِيّ أنْ ترك الْغَذَاءَ وَالْمُوّنَ ِلرّجَالٍ وَالْكلَاب 
في مَوْضِعَينِ أى اة على الطْريقء وَمِنْ تَمٌ أَصْبَحَ الْقَرِيق يُسَافِرُ بِحِمْلٍ أَخَفّ منْ ذَلِكَ 
الذي گانَ يَحْمِلّهُ في رِخْلّة الذَّمَاب. 

في الْيَْم الأول قَطَعَتٍ الْكلَابُ حَمْسِينَ ميلًاء وَفي الْيَوْمِ التالي رَادَثْ مِنْ سرْعَتَهَا على 
طَرِيقٍ يوكون في طَرِيقِهًا إلى مَكَانِ اسْمُُ بيي. وَلَكِنَّ السَّيرَ بِهَذِهِ السرْعَةِ جَلَبَ الكثير 


م : 


من الْمُشْكلات لفرانسوا؛ كذ د كَانَ ل يُسَبِْبُ الْكَثِيرَ من الْمَتَاع» وَلَمْ تَعْدِ الْكلَابُ تَجْرُ 


مزج كفرِيقٍ واد كما ها َم تعد تق سبيتز. قد رق مته بايك ِف سَمَكةٍ 


في إِخْدَى اللَيالي الَا في اهاج تَحْتَ حِمَايَِ باك وَفي لَيْلِّ أُخْرَى تَعَارَكَ داب وَجو 


16 


ا المي 


مع سبيت واضطر الأخر لان تلم رع عُمَ أَنَهُمَا كَانَا يَسْتَحِقَان يدوم يكن ناك 


يَقَتَربُ منْ سبيتز دُونَ أَنْ يُرَمْحِرَ وَيَْبَحَ مُتَوَعَدَا في الْحَقيقة: كَانَ TS‏ 
وَتََرًا أنه لَمْ يعد هْنَاكَ قَابِدُ َاضِحٌ للْقَطِيع رادت الْخِلَافَات بَيْنَ الكلاب وَيَعْضِهَاء 

وَف بَعْض الْأَحْيَان ¿ گا أَصْوَاتُ الماح MAL TECO‏ ديك سيقن 

ا ن بَقِيًا عى حَالِهِمًا الذي كَانَا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَاً باك في إِنَارَةِ الْمُشْكلَات 

وَلَكنَّ ا كان تنص ى الْعَجُورَيْنِ. وَكَانَ فرانسوا يَشْعُرُ بِالْعَضَبٍ وَالْإِحْبَاطِ 

تَر منْهُمَ إِذْ لَمْ يَعْدْ بإِمْكَانِهِ أَنْ يُسَيْطِرَ على الكلاب. فَبِمُجَرَدِ أذ 

في الشّجَارِ مَرَةَ أَخْرَى. وَف بَعْض الْأَحْيّان گا ن باك يُسَاعِدُهُ في السَّيْطرة كى الكلاب 


و 
ع 


أن يُدِينَ لها ظَهْرَهُ تَيْدَ 


53 6 


الأخرى: بالرُغْم مِنْ أَنَّ فرانسوا كَانَ يَعْلَمُ أن E‏ وَلَكنَّ باك 


گان گی من اَن يدع فرانسوا ميك به مسا بهَذِهِ الجَريمة. كا نّ باك يَعْمَلُ بجدٌ 
في َر المزلحّة: و وقد أَضْبَح الْعملُ مُمتعَا بالدّْبة له وَلكِنّهُ كان يَسْتَمْعُ تر بإِثَارَة 


الْخِلَاقَاتِ بَيْنَ الكلاب وََْقِيدٍ كل الامو 
وَف إِحْدَى اللاي بَعْدَ الْعَشَاءِ عند مَصَبٌِّ نَمْر تاهكيناء طَارَدَ داب أَرْنَيًا مِنْ اراب 
الج داك لم تقلع الإنساك به وف كني كان القطيغ عله يطارة لزنب مع ول 
بُعْدِ مانّة يَارْدَةِ گانَ هُنَاكَ مُعَسْكَنٌ لِشْرْطَة الشّمَالٍ الْعَرْبِيّ فيه خَمْسُونَ كلب من کلاپ 
الهاسكي الْحَاصّة بهم ولتي المت E‏ وك ارد َب على طول اللا 


ن 


NN,‏ ك ل بالأزتب. شَعَرَ باك 


وَكَأَنَهُ صَيَادٌ مُحْتَرفٌ وَكَنْ دا هَدَا ا بِالْحَيُويّةِ د : فق ل عَرُوقِهِ كُمَا 
لَمْ يَشْعُرْ ها من قَبْلٌ. 

وَلَكنَّ سبيتز - الذي گا : گانَ خَّبِينَا حَتَى في الْمُطَارَدَاتِ - تَرَكَ لقَطِيعَ a‏ 
مُمْتَصَرًا عيْرَ الْمَابَة. لَمْ يَكْنْ باك يَعْلمُ َلك ES‏ 1ل 1 كال أمافة 


ری جَسََا َر فض من على َة قريئة. لويد راد ال الزن 
مِنْ جَانبه ِأَنَّ هَدَفَ سبيتز الْحَقيقِيّ گا 


۳1 


17 


الغريتان 
لَمْ يَمْرّخْ باك ولم قف قف أَيْضَاء َل اطم بسبيتز بِقوّة حَنَّى وَقَعَ الانْتّان 
وَتَدَحْرَج الاذَْانِ وَسْط التلّج. لَكنَّ سبيتز هَبَّ وَاقفُا بِسْرْعَةٍ كما لَوْ أنه لَمْ يََعْ في بائ 
الْأَمَر 
عَلِمَ باك على الْقَور أَنَّ مَذِه هيّ لَحَْة الْمَْرَكة الْمُرْتَقَبَة. وذ بدا اَم مته منوا 
ِالنَّسْبَةٍ لباك وَهُمَا وران في حلا حَوْلَ بَْضِهما ابض وَيُرَمْجِرَانِ وَأَدناهُمَا تَائِمَة 


ود 5 


ِلْوَرَاءِ يَنْتَطِرَان ن فوْصَّةٌ للانقّاض. © گان کل شَيْءٍ سَاكنًا في ضَوْءِ الْقَمَِ بالاو تقطي 


م 2 


الْعَابَةٌ الَْضَ. آي شيْءٍ. ا كبن تغلى يبط في الها ا 
وها وَارْمَفعَ ع شی أنقاسها لك 


o£ 


منّ الْمُفتَرَض أنْ يَكُونَ في هذه الْمَعْرَگة. 


ما مو 
0 


گان سبيتز ماتلا ذَكناء كنا كام لذنه الكثرة» ا تعن رک 


وُلِدَ) وَعَبرَ الْقَطْبٍ الشَّمَالي وَكَتََا وَالَْرَاضِي الْقَاحلَة كَانَ قَدْ نَجَحَّ في الْحِفَاظِ عَلَى مَكَانَتهِ 


وَالِْمْسَاكِ بِِمَام السَّيْطَرَةٍ أَمَامَ كن گل قَابَلَهُ وَمَرّمَهُمْ جَّمِيعًا. 


حَارَكَ باك أن بقن یف و لغ يفكيام الإنمان يو اغا کان ست يشل 
ف کل مرق :كما حَاول :ياك أن ينقض عل :سييتز أكْكو من مدقا وجا وَلَ أَنْ يَدْفعَ بگتفه 


كف سي بطي أنضا. وَلَكنْ في كَل مَرَّةِ حَاوَلَ فيهًا باك ذَلِكَ كَانَ سبيتز يَقفرُ 


ا تقض ا 
ن الال يداد مدا وَكَانّتِ الْكلابٌ الأَخْرَى تَنْتَطِرُلِتَقَرَ على الب ب الذي سَيَسْقَطٌ 
0 وا يَشْعْرٌ بالتحَب وَبََْ سبيتز يَْدفعُ تَخْوَدُ. وف إِحْدَئ لمات أَوْهَكَ باك ع 


3 rE 


الوقوع وَتَحَرٌَ حَرَّكُتِ الدَاكْرَ رَه التي تَتَكَوَنُ من سدَّينَ گب مُقَتَربَة مثه. وَلَكِنَّهُ سُرْعَانَ مَا هَبّ 
EEE ASE EAE EG‏ 
كَانَ با بالا ا بوك از كر سار NNE‏ 
على الشّخ. فكَانَ ى¿ يُقَاتِلُ بعَريرّتِهء وَلَكِنْ كَانَ يُمْكِنْه الْقتَالٌ بِعَقَلِهِ أَيْضَاء فَكَانَ يَنْدَفعٌ إلى 
و ل ل ا ا 
لْحَظَة انْحَنَى وَاقثَرَبَ مِنْ سبيتز وَأَمْسَكَ بِسَاقَيْهِ الماميكين ميّتين بِأَسْتَانِهِ وَأَوْهَكَ أذ ن يَطْرَحَهُ 
أَرْضًاء وَكَانَ سبيتز يُكَافحٌ لِمُجَارَاتِهه وَرَأَى حَلْقَةَ الكلاب الصَّامِنَة وَالْعيُونَ اللَّمِعَةٌ تَقثَر 


۲۷ 


16 


ا المي 


منهُ بالطّريقة تَفْسِها التي َأى يها دَوَائَْ مُمَاِلَة تُغلّق عَلَى كلا كلاب أخوق ف "الشايق: وَلَكنْ 


في هذه الْمَرّة گان هو الْكلْبَ الذي ضُربَ. 


لم يكن E‏ (تنتكة: لامعا هك اللسوون وكات اده الكلاب قَدٍ 
اقتَرَبَتْ بشدَّة حَنَّى إِنَهُ گان يَشْعُْرُ بأَنْقَاس الكلاب على ظَمْرهِ وَگانَ eT‏ 
ل الجَابِ مُسْتعِدينَ للانقضاض عليه و راقو ريس 


E 
2 ق ا‎ 


0 انض َيه الكلابُ الى دما يهن كني بوت غال ا 
اضطُنٌ لِلرّخض بَعِيدًا عَلَى التلُوج إلى قَلَب الظّلام. وَقَفَ باك وَرَاقَبَهُ وهو يَهُرْبُ؛ لَقَدْ 
ص اليَطل الكت لوئ لقن هرم خصضمة وعو أن هذا المر مته شو واا 


«أَلَمْ اقل لَك إِنَّ باك أَكْكَرُْ دَمَاءٌ منْ سبيتز.» هَكَذَا قَالَ فرانسوا في الصّبَاحٍ التالي عِنْدَمَا 
وَجَدَ E‏ ودای لَدَى باك جُرُوحًا مِنْ آتار الْقتَالٍ. فَأَخَدَ باك بِالْقَرْبِ من التّار 
وَأَمَّارَ إل جُرُوجِهِ عَلى الضَّوْءِ الْمُْبْعثِ مِنْهَا. 

قَالَ بيرو وَهُمَ يَنْظْرْ إلى الْجُرُوح وَآثَارٍ الْعَضُ عَلَى جَسَدٍ باك: «سبيتز هَذَا يُقَاتِلٌ 
ان ١‏ ج وانار 

EE‏ فرانسوا: «وباك هَذَا يُقَاتِلَ يِضَرَاوَةٍ أَكْكَرَ وَالآنّ سَتَتَقَدََمُ بسْرْعَةٍ آکر؛ فَعَدَمْ 
وَجَودٍ سبيتز يعني عَدَمَ وُجُودٍ مُشْكِلَاتٍ. أَنَا تا واٹق بِهَذَا» 

يتما كانَ بيرى يَحِْمُ الْمُخَيّم وَيَضَعُ الحمُوَة على الْمِؤْلَجَةء بَا فرانسوا في تَجْهيز 
الكلّاب بالشرُوج. سَارَ باك إلى مَگان سبيتز السّابِقء وَلَكنَّ فرانسوا كَانَّ قَدْ جَلَبَ سوليكس 
3 ذَلِكَ الْمَكَانَ وکا غ إن رای قفاوا أن سوليكين ون فافض الآن؛ 
1 لفق کو باك قفر عل ولک واوا إل الوا ورت كا 

ا فرانسوا وَهْىَ يَضْربُ فَحِذَيّه 4 يمَرَح: «مَا هَذَا؟ انْظُر إلى باكء لَقَنْ طَرَدَ سبيتز 


وَالآنَ يَظْنْ أنه يُمْكنْهُ أَخْدَ مَكانِه. اذْمَبْء ابْتَعدْ عن الطّريق!» صَاح فرانسوا عَلَى باك 
وَلَكِنَّ الْكَلْبَ رَفَضَ أنْ يَتَرَحْرَّحَ منْ مَگانه. 


۲۸ 
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اران 


أَطْلَقَ ا دما رای مقدَارَ الْعذْدِ الذي يَتَمَتّعُ به باك وَنَانَى عَلَى 
بيرو وَهُىَ يُشِيرٌ إلى باك الَّذِي تَجَمَّدَ في مَكَانِهِ وَكَأَنَهُ تَمْثَالُ: «يّا بيروء مَا هَذَا الْكَلْبُ؟ 
قَالَ بيرو: «كلْبٌ حَيد.» 


قَالَ فرانسوا: E‏ ا 


* 6 
١ انت‎ 


قَالَ برو وَهُوَ يَضْحَك: «ولا أ أَيْضًا (e‏ 
وَفي التهاية تَعَبَ فرانسوا مِنّ الاثتظَار فا کک عُنقه - ورعم 


تَدَمْرهِ - أَرَاحَهُ فرانسوا إلى الْحَانِب وَوَضْعٌ سوليكس في مَگان القائدِ. لم يُحِبّ سوليكس 
الم واظهق ا كتاف من تاك 

كان افوا قن انك ا و E‏ تر ياك سؤليكسى هدم 
من گان الْقَائِدِه وَكَانَ سوليكس مهفا ِلتّحلي عَنْ هَذَا الْمَكَانِء فَاسْتَشَاطً فرانسوا 

00 فرانسوا: «سَأَقوم بتَأدِيبكَ ا فكو فاق ا بِحَبْلٍ في يَدِه. 

تَدَكّرَ باك الرَّجُلَ ذا السّترَةِ الْحَمْرَاءِ وَتَرَاجَعَ بِبْطْءِ. لَمْ يُحَاولْ إِقَحَامَ تسه عِنْدَمًا 
وَضَعٌ فرانسوا سوليكس في مَوْقِع الْقَائدِ دَارَ باك ِيَكُونَ بَعِيدَا عَنْ مَُتَاوَلٍ فرانشوا وان 
يمر گات عَيْنَاةُ تُرَاقبَان الْحَْلَ وُو يَتَحَرَكُ حر دَائرِيَةَ حَنَّى يَسْتَطِيعٌ تَقَادِيُ 
إِذَا اسْتَحْدَمَهُ فرانسوا؛ لذ أصْبَحَ باك حَكِيمًا فيما يتعَلُّ بالْحِبَالٍ. تَابَعَ فرانسوا عَمَلَهُ 


وَنَانَى على باك عِنْدَمَا كَانَ مُسْتَعَِا لووضعِه في مَكَانِهِ الْقَدِيم اا يفك راح نياك 


06 8 


خطوڌين أن تلد فَتَبِعَهُ فرانسواء فَتَرَاجَعَ باك ع وَيَعْلَ عدَّة 0 ألقَى 
فرانسوا اَل حَنّى ين لباك أن أن يَسْتَْيمَه ون باك لم يكن ي الْعَوْدَةَ إلى 
مَكَانِه الْقريم. قد كَانَ يُرِيدُ أنْ يَكُونَ الْقَائده فَقَدِ اسْتَحَقٌ ذَلِكَ وَل كن أ عا 3 
أَكل هن ذلك تتفل 

انْضَمَّ برو لفرانسوا لِيْمَاعَدَهُء وَظَلَّ الاثتان يَرْكْضَان ن هتا وَهْنَاكَ لِمُدّة سَاعَة تقريبًاء 
فَكَانَا يلْقيّان بِالْحِبَالٍ تَحْىَ باك وَلَكِنَّهُ يُرَاوعْهَاء ا ٠‏ فَيَنبَحُ في ل 
e E‏ لَمْ يُحَاولُ باك الْهُرُوبَ ول گان يَترَاجَعُ يدور 
في أَرْجَاء الْمُخَيّم لِيريَهُمَا أنه عِنْدَ مَا يُعْطِيَانِهِ مَا يُريدُ سَيَعُودُ وَيْحْسنُ التَصَرّفَ. 


۳۹ 


20 


ناء المي 


جل فرانسوا وك راء یتنا نظ يرو إل شَاعته 3 و شَُرَ بِالْعَضَبِء فَقَدْ كَانَ 
لوقت يَمُْ بسُرْعَةء وَكَانَ يَنْبَغي أَنْ يَنْطَلقوا في طريقهمْ قَبْلَ سَاعَة. NES‏ 
مُجَدَدَا ثم هرما وَابْتََمَ اْتِصَامَةُ عَريضَة لبيرو الَذِي َر كتِقَيْه. فَقَد هُرِمَ الرَجُلان. م 


اور و كو 


ت فرانسوا إل سوليكس وَنَانَى عَلَى باك» فَضَحِكَ باك» كما تَضْحَكْ الكلابُ وَلَكِنّه 
بَعِيدًا. عات فرانسوا سوليكس إِلَ مَكَانِهِ الْقَدِيم مَرَةَ أُخْرَى كم نَاتَى على باك اني 
8 ل وَيّقيَ بَعِيدًا. 

قَالَ بيرو: «أَلْق ا 

َد فرانسوا ذَلِكَ فَهَرْوَلَ باك متا يَضْحَكُ كبَلٍ مُنتصِرِ وأا هكان في اة 
الَريق. رَبَطَ الرَجُلان باك إلى السَّرْج كم حَرّرُوا الْمِزْلَحَةٌ منَ التلْج. رض الرّجُلَان بِجَانِبٍ 
لْمؤْلَجَة التي بَدَ اث دش شق طَرِيقهَا. 

لقد أَتْبَتَ باك أنه قَاَدٌ عَظِيمٌ بَلْ وَكَانَ أَفْضَلَ مِنْ سبيتز الَّذِي هَن فرانسوا أنه 
أفضل من رأى فى حَيَاته. 


لَمْ يُمَانْعُ ديف وسوليكس التَغْييرَ الذي طَرَاً على مَوْقِع القيّادَةه فَلَمْ يَكُن الأَمَرْ 

ل ا ا الما لم برفح أكد عَمَلهمَاء لم 
قي الْقَرِيق گانَ قَدْ أَصْبَحَ خَارِجًا عن السَّيْطَرَة وَحَنَّى هُمَا 

انْدَمَهًا من 57 باك في 0 ِلنّظام. 

بابد الذي کان مؤيقة لف ماف ولا لم يكن يقوخ ,أي عمل ار ا 
عليه موقت بسْرْعَةٍ على عدم عَمَلِهِ بُو كافية. وََبْلَ بِهَاية اليم كان يَجُنُ الْمِؤْلَجَة بقوَة 
خر مما ََلَ في حَيَاتِِ ل ۰ 

با اريف كله يَشْعْرْ انه َفْضَلُ فَكَانُوا يَعْمَلُونَ گفريق وَاحِدِ مُجَدَدَا. وَعِنْدَ مُنْحَدَر 
تهر رينك. اضف عَلْبَان ن آخَرَان مِنْ كلاب الهاسكي - هُمًَا تيك وَكونا - وَقَنْ َجَّحَ باك 
في إِدْخَالِهِمَا إلى مَنْطُومَةِ الَْملٍ عة أَذْهََتْ فرانسوا. 

ضَاحَ فرانسوا: «لَمُ وک قعل كلت م ا أبَدَاا إِنَهُ يساوي لف دُولار المي 


ل ها رانك كا ميرو 


